
يتزايد اللام مؤخراً عن قرب انتهاء الحرب ف سوريا، وإن كنّا لا نعرف ما ه الحرب المشار إليها هنا، وهل ه حرب

سوريا، فإن التنظير ف النفوذ ف برى للتنافس علداعش، أم حرب القوى ال الشعب، أم حرب التحالف عل النظام عل

هذا المجال ياد لا ينقطع.

يستند المنظّرون إل عدد من المؤشرات الت توح بقرب الوصول إل هذه النتيجة، وأهمها تراجع المد الثوري بسبب تعب

الناس والخسائر البيرة البشرية والنفسية والمادية، الت منوا بها نتيجة تقاطع المصالح الدولية ضد ثورتهم، والتزام حلفاء

الأسد بدعمه، وتشرذم أصدقاء الثورة السورية وسياساتهم الفوضوية، وتعويلهم عل الولايات المتّحدة الأميركية.

هذا التوصيف للوضع الحال صحيح، لن الموضوع أكثر تعقيداً ف صورته التفصيلية، وأقل ضبابية ف صورته العامة.

نظام الأسد انته عملياً ف العام 2012، وسواء بق بشار الأسد الآن كما تريد معظم دول العالم، أو رحل طوعاً، أو رغماً

هو التحضير لليوم التال ن، الأول هو الحد من الخسائر، والثانشقي زون حالياً علعنه، فإن جميع الفاعلين الدوليين يرك

لمرحلة ما بعد الأسد.

لا فرق إن انتهت مرحلة الأسد غداً أو بعد سنة أو بعد 5 سنوات، الجميع بما ف ذلك حلفاء النظام الأساسيون أي روسيا

وإيران، يبنون حساباتهم الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والأمنية ف سوريا عل مرحلة ما بعد الأسد. بالطبع يريدون بقاء

الأسد لأسباب كثيرة، لن أحدها هو أن بقاءه سيعطيهم الوقت الاف للتركيز عل تعزيز نفوذهم هناك بعده، ولا يمن بأي

حال من الأحوال تفسير ذلك عل أنه نهاية للحرب ف سوريا.

عل كل من يدّع أنّ الحرب ف سوريا انتهت، أو أنها عل وشك أن تنته لتعود الأمور إل ما كانت عليه سابقاً أن يسأل
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إذا اعتقد البعض أن الثورة جاءت بسبب الوضع الاقتصادي، فالوضع الآن ‐بعد أكثر من ست سنوات‐ أسوأ بالتأكيد.

وإذا آمن البعض أن الثورة جاءت بسبب المنظومة الأمنية الفاشية للنظام البعث ف سوريا، فإن هذه المنظومة ‐الت أدت

إل مقتل مئات الآلاف من البشر وتهجير وتشريد الملايين من الشعب السوري‐ لا تزال قائمة بشل أو بآخر، وإذا كان الأمر

يتعلق بعائلة الأسد والأقلية المساندة لها، فهذه لا تزال موجودة. بمعن آخر، الأسباب الت أدت إل اندلاع الثورة ف سوريا

عام 2011، لا تزال قائمة إن لم نقل إنّها تفاقمت بالتأكيد. ما يجري الآن هو مجرد مرحلة وستعقبها مراحل أخرى من دون

شك.

بيرة، ويضيع كذلك حينها المسار الذي تمالتفاصيل، يتم عادة إهمال الصورة ال عندما يغرق كثير من الخبراء والمحللين ف

البناء عليه عندما تم الدخول ف التفاصيل. ما يجب الرجوع إليه دوماً ف مثل هذه المعطيات هو قاعدة بسيطة، إذا ما بقيت

الأسباب قائمة فمن شبه المستحيل القول إن الحرب انتهت. سيون هناك صعود وهبوط وتقدّم وتراجع، وبدل المعركة

ن الحرب أبعد من أن تنتهالسياسة والاقتصاد والأمن والجغرافيا والنفوذ، ل ون هناك معارك متعدّدة علالرئيسية ست

لمصلحة الديتاتور.
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